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 مقدمة

ي  ،2014عام البعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة 
 
أثير جدل واسع ف

ي 
 
، قطاعالالأوساط الأمنية الإسرائيلية حول سبل مواجهة خطر الأنفاق الهجومية ف

خلال العدوان، و"قررت وزارة الأمن الإسرائيلية بناء  "الجيش"وتفادي إخفاقات 

ي للأنفاق الهجومي
" ةجدار عازل تحت الأرض ويمتد فوق سطح الأرض، "كحل نهائ 

ي 
 
مانغزة، ورصد ف انية تقدر بنحو ،ر الحربوزي ،أفيغدور ليير مليار شيكل  3.2 مير 

  1. لبناء الجدار"

ي أيلول  " الإسرائيليةيديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
 
غادي ، أن 2016ف

قائد المنطقة الجنوبية ، سامي ترجمانو  ،حتلالجيش ال رئيس هيئة أركان ، آيزنكوت

ي 
 
وع الجدار ، الجيشف ، و الأضخمهالذي يقيمه الجيش عل حدود غزة، أعلنا أن مشر

ي حير  يعتقد سكان 
 
المثالي لمواجهة أنفاق  أن هذا هو الحل غلاف غزة مستوطناتف

 2. المقاومة

 
 
ي وزارة الحرب الإسرائيلية بقل عن مون

 
، ورجحت % من الجدار 90ز بناء إنجاصادر ف

ي أوائل العام ؤ أن يستكمل إنشا
 
  3. 2019ه ف

 يطرح قرب انتهاء الجيش من بناء الجدار العازل العديد من التحديات والأسئلة

ي  : حول
 
 إنهاء خطر الأنفاق الهجومية، أبعاده الأمنية والسياسية، ومدى فعاليته ف

ي استثمرت 
وأثبتت التجربة نجاعتها، قوى المقاومة إمكانات هائلة فيها الت 

                                                           
 bit.ly/2Ojq7zC. 16/6/2016، 48إسرائيل تقرر بناء جدار تحت الأرض على حدود غزة، عرب  1
 bit.ly/2ON1D2B. 8/9/2016، الجزيرة نت، إسرائيل تبدأ بناء جدار إسمنتي حول غزة 2
 bit.ly/2ONx2lF. 24/12/2017ة، صحيفة الرسالة، % من الجدار العازل حول غز 90ل يعلن بناء لاحتلاا 3
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لمواجهة هذا التحدي، أو والخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة الفلسطينية 

 ؟ابتكار وسائل ردع بديلة

 

وع   هومراحل بناء الجدار العائقمشر

ي سلاح الأنفاق المقاومة الفلسطينية  استخدمت
 
ي لنتفاضة الأقصى ف

 ،العام الثائ 

ي موقع ترميد  26/9/2001من خلال نفق بتاري    خ أول عملية عسكرية لت ج  وس  
 
  4. ف

، حماسحركة بحسب موقع و  ي
وئ   فقد  الإلكي 

 
مرة خلال  13م سلاح الأنفاق خد  است

ة  سرائيلي عل قطاع غزة الإ  عدوانالخلال المقاومة  هواعتمدت(، 2014-2001)الفي 

ي العام
 
ي وليس تكتيكي  إكسلاح   2014 ف اتيجر  . ا سي 

من خلال بناء  ،استدعى ذلك تكثيف جهود الجيش الإسرائيلي لإحباط خطر الأنفاق

 
 
ي يتضمن، وفق

ه يوسي ما جدار خرسائ  ي لمان، يلمقال نشر
 
محلل الشؤون العسكرية ف

ي الإسرائيلية  "معاريف"صحيفة 
 
مسلح من  ، ثلاثة عناصر: حائط2017 آبف

ات الأمتار عمق وب، كم  65حوالي إل الإسمنت والحديد، يصل طوله  يمتد إل عشر

ي 
 
، الأصوات والتموجات لحفر الأنفاق تشخيصلبط به مجسات تالأرض، وتر  باطنف

ات إل جانب جدار علوي بارتفاع ستة أمتار، ي تم عل امتداده بناء أبراج مراقبة وكامير

 5. بمنشأة تحكم مركزيةمرتبطة قيادة ورقابة،  ومواقع

                                                           
 bit.ly/2Mac1mK. 62/9/2016 "ترميد" ... أول عملية للقسام عبر الأنفاق، موقع حماس الرسمي، 4
 bit.ly/2niSiTP. 14/8/2017، 48، عرب غزة: الجدار العازل للأنفاق إحكام للحصار البري والبحري  5
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ي من أكير المشاري    ع الهندسية والتكنولوجية  -لمان يموفق  –ويعد هذا الجدار 
 
ف

 6. المزيد من الأنفاق داخل إسرائيل منع "حماس" من حفر  ، وي  هدف إلإسرائيل

، أيوآف غالنت، وأوضح  ي ن وزير الإسكان الإسرائيلي
ي الأراض 

 
الجدار سيحفر ف

ي الذي يغلق بالكامل قطاع 
قغزة الإسرائيلية بموازاة السياج الأمت  ي الشمال والشر

 
، ف

وع عل أرضنا وأضاف "أن  ير لهجمات ضد الذين  وقوع المشر السيادية يسقط أي تير

 7. يعملون فيه"

بنائه  ومن المتوقع النتهاء من ما زال الجدار العازل يشق طريقه من تحت الأرض،

ا لص 2019بداية العام 
 
ويحاول جيش الحتلال، ". يديعوت أحرونوت"حيفة وفق

جهة مع غزة قبل استكمال بنائه وتوفير الأمن قدر الإمكان، عدم النجرار لأي موا

 لمستوطنات غلاف غزة. 

ي المقابل، أعلنت  
 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة ف

ي أيلول  حماس،
 
ي ف

وئ  ي بيان عل موقعها الإلكي 
 
 لن يحد من قدرةأن الجدار  2017ف

ي ستجد حلو  
يلهث خلف سراب وأضافت: "أن الحتلال  . ل لتجاوزهالمقاومة، الت 

ي عن وصوله للحل الجذري للقضاء عل الظاهرة ا ا الوهم المتكرر، حت  أعلن أخير  
لت 

ي أعماق الأرض وفوقها، للحد من إتؤرقه منذ زمن، جدار بأجهزة 
 
ونية يزرع ف لكي 

 . "الأنفاق

عل بناء الجدار هو محاولة لإرضاء الرأي العام حتلال ال أن إقدام ترى "حماس" 

اق ،الإسرائيلي وإشعاره بالأمان  ه. وأنها قادرة عل مواجهة التحدي وابتكار وسائل لخي 

                                                           
 bit.ly/2M71GIi. 6/5/2017، الجزيرة نت، معاريف: مشروع جدار غزة يحولها إلى قنبلة 6
 DW ،10/8/2017 .bit.ly/2Oj1q6q، إسرائيل ستسرع بناء جدار حول غزة وتحذر حماس من محاول عرقلته 7



 

5 
 

ي 
 
ي يتخذها ن هذه الإجر إ قالت حركة الجهاد الإسلامي هذا السياق،  وف

اءات الت 

ة أن الحتلال يحاول جر المقاومة  مواجهة إل الحتلال ستواجه بقوة وحزم، معتير

ي حير  فرضت عليها، ف
 
مكتوفة الأيدي أمام المقاومة لن تقف ل تريدها، إل أنها ف

 8. يونيةعتداءات الصهال 

للاحتلال  المقاومة لن تسمحأن ، فأشارت إل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطير  أما 

ت بناء الجدار بفرض سياسات ووقائع جديدة عل حدود قطاع غزة  ، واعتير
 
 ا عدوان

 9. المقاومة ستتصدى لهالقطاع عل 

ي حير  ترى 
 
 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطير  ف

 
ا أن هذا الجدار ل يشكل أمن

ي المعادلة،
 
ا تشكل جزء  المقاومة إذ باتت  لإسرائيل، وأنها ليست الطرف الوحيد ف

 10. قطاعالا فيها، ولن يسمح لإسرائيل بفرض سياساتها عل حدود أساسي  

 

ي أم حدود سياسية
 جدار أمن 

ي أثبتت 
ي تطوير سلاح الأنفاق الهجومية، الت 

 
ترتب عل نجاح المقاومة الفلسطينية ف

ي الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول ، 2014خلال عدوان  فعاليتها 
 
حالة من الجدل ف

ي وقعت
الة لتحييد ، وإيجاد وسائل فع  خلال العدوان آليات تفادي الإخفاقات الت 

ي  الأنفاق
 
ي حال اندلع مواجهات قادمة مع المقاومة الفلسطينية ف

 
 غزة. ف

                                                           
. 21/8/2017 وكالة غزة الآن الإخبارية، ،جدار فصل جديد حول قطاع غزة.. والمقاومة تحذر الاحتلال 8

bit.ly/2M8Km5v 
 المصدر السابق. 9

 المصدر السابق. 10
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ار العازل حول قطاع غزة، تلبية ضمن هذا السياق، جاءت المصادقة عل بناء الجد

ة لمطالبات رؤساء مست ات وطنلعتبارات أمنية بدرجة رئيسية، واستجابة مباسرر

ة قادرة عل  ويد الحدود مع القطاع بوسائل تقني  غلاف غزة لحكومة الحتلال بي  

ل مقاومير  و مواجهة خطر الأنفاق، 
ّ
 11لمستوطنات. تلك الالتصدي لإمكانية تسل

، أن الهدف من بناء الجدار طمأنة الجمهور الخبير العسكريأكد واصف عريقات، 

عل مواجهة  الحتلال جيش عر بعدم الأمان، وعدم قدرةبات يشالذي الإسرائيلي 

ي ترمي إل أن البعد ا 12. نفاقالأ 
ي الأهداف السياسية الإسرائيلية، الت 

ي ل ينف 
إل لأمت 

 ،1967 تكريس انفصال قطاع غزة، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة عل حدود 

 للجدار إن  بقوله، الكاتب والمحلل السياسي  طلال عوكل،وهذا ما أكده 
 
ا أهداف

ي إخراج قطاع غزة من المسؤولية الإسرائيلية، كدولة احتلال، 
 
سياسية تتمثل ف

 13ة. والقدس، وإنهاء حل الدولعن الضفة قطاع الواستكمال فصل 

ي هذا السياق، يقول 
 
استمرار لجدران أمنية "إن بناء هذا الجدار هو  يوسي ميلمانوف

 200 لجدار بمنطقة سيناء بطول"، مثل اأنشأتها إسرائيل مع دول عربية مجاورة

ات عل كم   90م، وك ات الكيلومي  ي هضبة الجولن، وعشر
 
عل الحدود مع سوريا ف

م طول الجدار ك 400 م عل حدود الأردن، وأكير منك  30الحدود مع لبنان، و

ي الضفة الغربية
 
 14. الفاصل ف

 

                                                           
 /L3KuDY2bit.ly. 7/12/2015، فلسطين أون لاين، دوافع الجدار الإسرائيليّ على حدود غزةعدنان أبو عامر،  11
 bit.ly/2MsOSbR. 9/9/2017 ون لاين،أ، فلسطين من عمل المقاومةمحللان: جدار الاحتلال حول غزة لن يحدّ  12
 bit.ly/2Kyljny. 7/9/2017، غزة الآن، محللون: إسرائيل تستفز فصائل غزة بمواصلة بناء الجدار الأمني 13
 معاريف، مصدر سابق. 14
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 خيارات المقاومة الفلسطينية 

اق الجدار و  ي اخير
 
 حباط فاعليتهإالسيناريو الأول: نجاح المقاومة ف

ي ابتكار وسائل 
 
يقوم هذا السيناريو عل نجاح فصائل المقاومة الفلسطينية ف

 ق الجدار العازل. خي  تكنولوجية ت

، لن يحد من قدرة المقاومةالقسام أن بناء الجدار ريو تأكيد كتائب يعزز هذا السيناو 

 وأنها 
 
، ي، وكذلك قول  لتجاوزهستجد حلول المستشار السابق لرئيس وسي لنغوتسكي

ون مكافحة الأنفاق: "حت  لو كان التسلل بعد بناء هذا ؤ لش الإسرائيلية هيئة الأركان

ا كحماس بإمكانه إيجاد الطريقة للقيام بذلك،  ا وصارم 
 
ا عنيد ا، إل أن عدو  الجدار صعب 

ليارات الشواقل هو أكير دليل عل فشل الأجهزة الأمنية عل فإقامة جدار بتكلفة م

ي التغلب عل تحدي الأنفاق" ا عام   15مدار 
 
 15. ف

ي وفرتها الأنفاق يحقق هذا السيناريو ل
لمقاومة هدف المحافظة عل معادلة الردع الت 

ي أي مواجهة قادمة مع ال الهجومية، ويعزز 
 
اتيجية ف ويحد من  ،حتلالمكانتها الإسي 

 . ا لتكلفتها الباهظةتجنب   ،عل غزة حرب ناحتمالت إقدامه عل ش

 
 
ولكن  ،سطينية، والأقل كلفة بالنسبة لها السيناريو المفضل للمقاومة الفل هذا  يعد

 تها قدر 
 
اق الجدار ل تزال احتمال ا توح  الي يبف  الأمر مف، لم يختير بعد، وبالتعل اخي 

ي تطوير وسائل تكنولوجية فعالة لتجاوز 
 
عل احتمالت أخرى، من بينها الفشل ف

 ابتكار أسلحة بديلة للأنفاق الهجومية. إل الجدار، وحاجتها 

                                                           
. 20/8/2017، الفلسطينية )صفا( صحافةال ، وكالةتشكيك إسرائيلي في جدوى الجدار "الأرضي" حول غزة 15

bit.ly/2OOX200 
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: تطوير أدوات بديلة تعزز قدرات ي
 
 الهجومية  المقاومة السيناريو الثان

ي ي  
 
اق بت  هذا السيناريو عل فرضية فشل المقاومة ف  تطوير وسائل تكنولوجية لخي 

ي حققتها بفضل الأنفاق الهجومية
اتيجية الت   ،الجدار، وفقدانها لقدرة الردع الإسي 

اتيجية  ي التعامل مع قطاع غزةالحتلال وهذا من شأنه أن يعزز إسي 
 
ل عالقائمة  ف

ي المعابر والردع العسكري
 
، ويزيد من تكريس انفصاله، عير الحصار والتحكم ف

بات عسكرية، جزئية وشاملة، لفصائل المقاومة.   احتمالت توجيه صر 

ي هذه الحالة ،باهظة، لأن فصائل المقاومةتكلفة هذا الخيار  ستكون
 
 ، ستكونف

ية عالية، تضاف  مضطرة لتطوير بدائل فعالة للأنفاق الهجومية، بتكلفة مادية وبشر

ي الأنفاق ال
 
ي وظفتها ف

ة الت   هجومية طوال السنوات الماضية. إل الموارد الكبير

ي هذا الخيار منذ 
 
. فقد عدة سنواتومع ذلك، يبدو أن فصائل المقاومة ماضية ف

ي 
 
بأن مهندسيها تمكنوا من تصنيع طائرات بدون  2014تموز  أعلنت كتائب القسام ف

 . طيار تحمل اسم "أبابيل"

ي تصنيع تعتقد المخابرات الإسرائيلية بأن "حماس" تركز عل تحسير  قدكما 
 
راتها ف

لمان بأن "حماس" زادت من جهودها يميوسي قد صرح ف ،الطائرات بدون طيار 

 16. نفاقلتطوير طائرات بدون طيار بعد أن كشفت "إسرائيل" عن عدد من الأ 

ي غزة باتت ل تعتير الأنفاق 
 
ي  إ ا سلاح  وثمة تقديرات إسرائيلية بأن المقاومة ف اتيجر ، سي 

ي غزة تواصل تقوية قدراتها " ،لخبير العسكرياإذ قال يوآف زيتون، 
 
إن المقاومة ف

                                                           
. 20/1/8201، وكالة سما لإخبارية، حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية يران وحزب الله ..إمعاريف: بتوجيهات من  16

bit.ly/2LX5PPz 
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مقدرات تسليحية فيها تجعل أفرادها تبذل العسكرية من خلال الوحدات البحرية، و 

ات قادرين عل الغوص   كوا آثار  عدة كيلومي   17". ا خلفهمدون أن يي 

 

اق الجدار أو تطوير بدائل جديدةالسي ي اخير
 
 ناريو الثالث: فشل المقاومة ف

من وراء بناء الجدار، إذ يعزز قدرة  سرائيلي الإ الحتلال يحقق هذا السيناريو أهداف 

ي مواجهة 
 
ي مصير قطاع غزة، الردع لديه ف

 
المقاومة، ويجعله أكير قدرة عل التحكم ف

 تكلفتها الباهظة. ل ا عل تجنب المواجهة العسكريةالمقاومة ستكون أكير حرص  لأن 

وظفت  لذا كفيل بتحقيق تلك الأهداف، بأن بناء الجدار  حتلال جيش ال تقدر قيادة 

ة بنائه  مليارات الشواكل من أجل بنائه، وظهر تصميمها عل استكماله وتشي    ع وتير

ي و . من خلال استقدام آلف العمال الأجانب
 
ح ف ، قائد هذا السياق، صر  أيال زمير

ي 
 
ي آب الجيش"المنطقة الجنوبية ف

 
ن إسرائيل ستواصل بناء الجدار بأ، 2017"، ف

ة أعل من ذي قبل، حت  لو أدى ذلك إل اندلع مواجهة  18. عل حدود القطاع بوتير

ي 
 
تطوير و تحدي الجدار،  تؤكد فصائل المقاومة أنها قادرة عل التغلب علالمقابل، ف

اء وسائل هجومية بديلة. وهذا احتمال غير مستبعد لدى دوائر الستخبارات  والخير

. العسكريير    الإسرائيليير 

درة عل تطوير بدائل هجومية بديلة، قا، الأرجحعل  ،فصائل المقاومة ستكون

ي مواجهة وبالتالي تحسير  وضعها الإ 
 
ي ف اتيجر  جيش الحتلال. سي 

                                                           
 bit.ly/2LVr845. 28/3/2017، الجزيرة نت، سلاح حماس البحري بغزة يثير مخاوف إسرائيل 17
 bit.ly/2M2euR3.12/8/2017 ، الساعة الثامنة،ستراتيجيإالجدار الإسرائيلي.. جهدٌ ضائع أمام سلاح  18
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  مةخات

ي تطوير بدائل هجومية نجاح فصائل ن السيناريو المرجح هو إ
 
المقاومة الفلسطينية ف

اق الجدار، فع   تحافظ عل لكي الة، إل جانب سعيها لبتكار وسائل تكنولوجية لخي 

ي تحققت لها بفضل الأنفاق الهجومية. 
ة الهجومية، والردعية، الت   المير 

ل تطوير قدرات الهجوم البحري، وتكنولوجيا عاهتمام المقاومة سينصب كما 

الطائرات بدون طيار، بالإضافة إل تطوير قدراتها الصاروخية، وذلك بالتوازي مع 

 ا. ا وبحر  حول قطاع غزة، بر  بناء الجدار  إسرائيل استكمال

ي السيناريوهات الواردة أعلاه أن كلا الطرفير  
ي يسعيان ل تلغ 

الإسرائيلي والفلسطيت 

ي تبذلها مصر 
نيكولي و لتجنب المواجهة العسكرية الواسعة، وأن الجهود الت 

ق الأوسط، ملادينوف قد تفتح  ،المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشر

الطريق أمام سيناريو آخر، هو التوصل إل تثبيت وقف إطلاق النار وفق معادلة 

وء"، وهي معادلة هشة ما لم يتم التوصل إل اتفاق عل تهدئة أو "هدوء مقابل هد

هدنة طويلة المدى، بما يشمل تخفيف الحصار المفروض عل قطاع غزة، وربما 

ي ملف المصالحة الفلسطينية. 
 
  تحقيق تقدم ف

ي حال
 
، أي يستمر العمل ما هو عليهنجاح هذا السيناريو يبف  الوضع القائم عل  ةوف

ي بناء الجد
 
بموجب المعادلة  ،أو أي بدائل هجومية ،ار مع عدم تفعيل سلاح الأنفاقف

تبة عل  التوصل إل اتفاق الهدنة.  المي 

ورة استعادة الوحدة الوطنية عل أسس  ي عن صر 
ولكن ذلك، عل أهميته، ل يغت 

ي إطار 
 
ي كاملة ف

اكة الوطنية، وتجميع طاقات الشعب الفلسطيت  التوافق والشر

اتيجية نضالي ، ومخططاته إسي  ي
وع الستعماري الصهيوئ  ة شاملة، لمواجهة المشر
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 الرامية إل تكريس انفصال قطاع غزة، وتصفية الحقوق والقضية الوطنية

 . الفلسطينية

 

ي  اتيج  ي للسياسات والتفكير الإسير
 *منتدى الشباب الفلسطين 

/ات  ا من الباحثير 
ً
ي مستدام، حر ومستقل، يجمع عدد

ي فلسطين  مني  شبان 

ي الذي ينفذه مركز  اتيج  ي برنامج السياسات العامة والتفكير الإسير الشباب خريج 

مسارات، المهتمير  بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. وي  هدف إلى تعزيز 

ط ا ي ضمن الشر
ي السياق الوطن 

 
ي ف

لاستعماري. كما مشاركة الشباب الفلسطين 

اف ومتابعة مركز  يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إسرر

 مسارات. 

 

 

 

 


